
النكتــــة السياســــية.. بــــاب الفلســــطينيين
لانتقاد الواقع وفضح المندسين

, نوفمبر  | كتبه نادر الصفدي

بخطــوات ثابتــة تشــق النكتــة السياســية طريقهــا وســط الشــا الفلســطيني، لتعكــس بخفــة دمهــا
وبساطــة كلماتهــا الحــادة وتأثيرهــا القــوي، ملامــح المشهــد القــاتم والقــاسي الــذي لعبــت في تشكيلــه

العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وزادته قهرًا وألماً وإحباطًا.

“النكتـة السياسـية” بـاتت ملجـأ للكثـير مـن الفلسـطينيين للتعـبير عـن مـواقفهم الصريحـة للتطـورات
المتلاحقــة الــتي تُحيــط بهــم مــن كــل جــانب، وكذلــك منــبرًا للتنفيــس عــن أنفســهم مــن خلال إطلاق
النكات التي تحمل طابعًا سياسيًا يعتبر أداة قياس “تيرمومتر” لمستوى الرضى والسخط الشعبي عن

الحالة العامة.

وشهدت والفترة الأخيرة انتشارًا غير مسبوق لـ”النكتة السياسية” في الساحة الفلسطينية، في ظل
تنامي واتساع منابر التعبير على الرأي وخاصة على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها

فيسبوك وتويتر.
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الحادثــة الأخــيرة الــتي رصــدتها أعين وسائــل الإعلام، لعقيــد في الســلطة الفلســطينية يُساعــد جيــش
الاحتلال بتغيــير إحــدى عجلات مركبتــه العســكرية بمدينــة الخليــل بالضفــة الغربيــة، أشعــل موجــة
انتقادات كبيرة وحادة ضد السلطة ورموزها، فيما استغل رواد النكتة السياسية الحادثة ووضعها

تحت مقصلة نكاتهم وسخريتهم.

العقيد أحمد أبو الرب يساعد جنود الاحتلال في تبديل إطارات سيارتهم المعطلة

السلاح القاتل

وعلى إثر هذه الحادثة وما تبعها من ردود وسخرية كبيرة، أمر المدير العام للشرطة الفلسطينية حازم
عطا الله، بإيقاف مدير شرطة محافظة الخليل العقيد أحمد أبو الرب، عن العمل وإحالته إلى لجنة

تحقيق، بعد انتشار صور له وهو يقدم المساعدة لدورية من دوريات الاحتلال الإسرائيلي.

“غزوة البنشر” و”بنشرجي”، بهذه الكلمات عمّ التهكم الواسع والسخرية العالية على حادثة “كمين
العَجــل” التي أوقفــت مــدير شرطــة الخليل العقيــد أحمــد أبــو الــرب، عــن عملــه يــومين قبــل أن يعــود

“معززًا مكرمًا”!

وأطلــق نشطــاء علــى “فيســبوك” وسمًا باســم #كمين_البنــشر، نــشروا تحتــه صورًا ســاخرة، للتنديــد
بسلوك عقيد الشرطة، وربط بعضهم بين الصورة السلبية وأحداث المقاومة في غزة، منددين بموقف

السلطة الفلسطينية من الاحتلال.

وصف النشطاء الحادثة بـ”المشينة”، مقارنين إياها بفخرهم العالي واعتزازهم
بـ”كمين العلم” و”سقف الباص الطاير”، عكس “كمين العَجل”، متسائلين:

https://twitter.com/hashtag/كمين_البنشر?src=hash


أين أمننا في “تغيير الإطارات وإصلاح البناشر؟”

وغرد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقات ساخرة وناقدة، على صور تداولها مواطنون توثق
تدخل أبو الرب، رفقة أمين سر حركة فتح في يطا كمال مخامرة، لإصلاح وتغيير إطارات جيب لقوات

الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

ووصــف النشطــاء الحادثــة بـــ”المشينة”، مقــارنين إياهــا بفخرهــم العــالي واعتزازهــم بـــ”كمين العلــم”
و”سـقف البـاص الطـاير”، عكـس “كمين العَجـل”، متسـائلين: أيـن أمننـا في “تغيـير الإطـارات وإصلاح

البناشر؟”.

وعـدّ المغـردون حادثـة “كمين العجـل” تماديًـا كـبيرًا لأداء السـلطة المهـني والعـالي والاحـترافي بالتنسـيق
الأمني مع قوات الاحتلال، بعد أن كان أبو الرب جاثيًا على “ركبة ونص”، لخدمة الاحتلال، منتقدين

سلوكه مع قوات الاحتلال واستخدام عكسه مع أبناء شعبه.

الناشط ياسين عزالدين غرد قائلاً: “تغيير قائد شرطة الخليل إطارات السيارات لجيش الاحتلال هي
كثر خطورة تتم أقل جرائم التنسيق الأمني، وتوقيفه عن عمله لا يعني الكثير، لأن هنالك ممارسات أ
يـــدته علـــى فيســـبوك “التعاون مـــع والســـلطة تـــدعمها وترفـــض وقفهـــا”، وأضـــاف عزالـــدين في تغر

الاحتلال لمحاربة المقاومة، وتقييد الاقتصاد الفلسطيني بالاحتلال، هي جرائم ترتقي لمرتبة الخيانة”.

أمـــا الصـــحفي جهـــاد مطـــر كتـــب: “الكـــل نـــازل ســـلخ في مـــدير شرطـــة الخليـــل ونســـيوا أمين سرّ
#حركة_فتح في يطا والمسافر د. علي مخامرة اللي حامل الجَكّ ورا العقيد”، خاتمًا حديثه بوسم

#كمين_العجل.

ولم تخل تعليقــات المغرديــن عــبر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي المختلفــة مــن الســخرية لمــا فعلــه عطــالله
حيـث قـال أحـدهم: “مـدير شرطـة الخليـل يتـولى تغيـير “بنـشر” سـيارة عسـكرية إسرائيليـة، مـن الـدب
الداشر إلى مغير البناشر، مرحلة الهوان والخيانة لن تطول”، ومنهم من علق أسفل الصورة بعنوان
“أبو الرب للبناشر وتغيير الإطارات”، وآخر علق بالقول: “خطبة الجمعة في المقاطعة للهباش بعنوان

#فك العجال على يد الرجال”.

وزاد آخــرون مــن الســخرية علــى المشاهــد الــتي انتــشرت علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، في ظــل
احتفــال الفلســطينيين في الــذكرى الثلاثين لإعلان وثيقــة “الاســتقلال”، مطلقين علــى الحادثــة “غــزة

ذات البناشر” و”كمين العجل” و”بنشرجي”.

الناشــط محمد المــدهون قــال عــبر حســابه في تــويتر: “#الســلطة تقــرر تعــديل رتبــة العقيــد #بالضفــة مــن
نجمتين ونسر إلى نجمتين وبلف #كمين_العجل”.

استحضارا للأزمات التي ما زالت تستحوذ على بال الفلسطينيين لا سيما في
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كبر مجزرة قطاع غزة وفي مقدمتها أزمتي الكهرباء والرواتب، يقال أن: “أ
حتحصل في التاريخ، لو الكهربا بطلت تقطع، والرواتب نزلت بدون خصومات،

نص الشعب حيموت من الفرحة!”

ونــشرت الصــور بعــد يــوم واحــد مــن وقــف إطلاق النــار بين فصائــل المقاومــة الفلســطينية والاحتلال
ــو الــرب مــن “إحبــاط” في الشــا ــه أب الإسرائيلــي، الــذي عــده الخــبراء “انتصــارًا”، عكــس مــا قــام ب
الفلسطيني وسخرية كبيرة، وقارن نشطاء بين جلوس المقاوم الفلسطيني على ركبة ونصف ليطلق
صـاروخ الكـورنيت تجـاه حافلـة الاحتلال، وأبـو الـرب الـذي جثـا ليغـير إطـار جيـب الاحتلال الـذي ينكـل

بالمواطنين الفلسطينيين.

واســتحضارا للأزمــات الــتي مــا زالت تســتحوذ علــى بــال الفلســطينيين لا ســيما في قطــاع غــزة وفي
كبر مجزرة حتحصل في التاريخ، لو الكهربا بطلت مقدمتها أزمتي الكهرباء والرواتب، قال أحدهم: “أ

تقطع، والرواتب نزلت بدون خصومات، نص الشعب حيموت من الفرحة!”.

كرم الصوراني على الوضع مازجًا بين السخرية وآلام الواقع بقوله: “رغم الانحطاط ويُعلق الكاتب أ
السياسي اللي وصلنا له إلا أنو البلد لسه فيها ناس وطنية وناس جوال”.

تعبير عن غضب الشا

في زحمة النكات التي تضج بها مواقع التواصل الاجتماعي، يبقى السؤال عن مدى تأثيرها السياسي
وإحداث تغيير في الواقع؟

الناقد السياسي أستاذ الفلسفة السابق في جامعة فيلادلفيا الدكتور موسى برهومة، أوضح أن النكتة
السياسية تأتي “تعبيرًا إما عن حالة إحباط ويأس وهزيمة سياسية، أو عن حالة شعور عام بانسداد
الآفـاق؛ نتيجـة الحكـم الاسـتبدادي”، وأضـاف برهومـة، أن النـاس يلجـأون إليهـا كنـوع مـن التنفيـس
والتعبير عن التذمر، و”تتخذ تعبيرات رمزية تكون في منتهى العمق والذكاء”، ذاهبًا إلى أن “فسحة

الحرية تتناسب طرديًا مع اتساع النكتة السياسية أو ضيقها”.

وعــن مــدى تأثيرهــا في صــياغة وعــي جَمْعي وخلــق حالــة رأي عــام، يــرى برهومــة أنــه “إذا ازدادت
وتيرتها وجرعـة النقـد فيهـا، فإنهـا تسـاهم في عمليـة التحريض وصـياغة الـرأي العـام وحقنه بجرعـات
كـبيرة، شريطـة أن يكـون ذلـك في سـياق منظـم ومبرمـج ومسـيس”، ويتـابع: “فهـي سلاح ذو حـدين؛
يكـــاتير فإمـــا أن تخـــدم الأنظمـــة الاســـتبدادية أو تُســـقط الأنظمـــة الاســـتبدادية”، لافتًـــا إلى أن “الكار

تاريخيًا جاء ليقدم هذا المجهود، وكان شكلاً تنفيسيًا، ثم صار أداة نقدية لاذعة”.

تبقى “النكتة السياسية” مخرجًا للمواطنين من حالة اللااستقرار والضبابية
التي تعصف بالساحة الفلسطينية، وطاقة صغيرة للتعبير عن الحالة القائمة



ويقــول الكــاتب والمحلــل الســياسي فــايز أبــو شمالــة: “تأثيرها يكــون أقــوى في ظــل نظــام حكــم يعتمــد
الديمقراطية ويخشى رد فعل الجمهور”، معتبرًا إياها (النكتة السياسية) في فلسطين مجرد تعبير عن
كد أبو شمالة أن النكتة السياسية باتت تعبر عن حالة المزاج حالة الاختناق التي يعيشها المواطنون، وأ
العام الذي يسود في الساحة الفلسطينية، كما يشير إلى مدى الرضى والسخط الشعبي عن الواقع

المعاش.

في حين أشـار أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعـة النجـاح الوطنيـة عثمـان عثمـان، إلى أنـه لا اعتبـار لمـا
يكــاتور الســاخر) ولا للشعــب أيضًــا عنــد صــانع القــرار الســياسي غــير وصــفه بـــ”الثورة الصــغيرة” (الكار

المستقل أصلاً.

وهكــذا تبقــى “النكتــة السياســية” مخرجًــا للمــواطنين مــن حالــة اللااســتقرار والضبابيــة الــتي تعصــف
بالساحة الفلسطينية، وطاقة صغيرة للتعبير عن الحالة القائمة.
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